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Résumé 

La poétique n’as pas empêché l’orientaliste Victor 

de Coppier d’oser traduire la poésie d’Alkhansa où 

elle a inclus la rhétorique, le rythme, l’imagination 

et les symboles afin d’engendrer chez l’esprit et la 

pensée du destinataire des sensations et des 

émotions différentes. Ainsi, atteindre le sens de 

l’image poétique, sa belle présentation et son effet 

intense est jugé si difficile. On essaye à travers 

cette recherche de montrer deux méthodes utilisées 

pour traduire la poétique arabe  vers le français; la 

domestication et l’étrangeté et les conséquences de 

cet acte traduisant .  

Mots clés : la traduction de la poésie ; la poétique ; 
la domestication ; l’étrangeté ; l’effet. 

Abstract 

Poetics did not prevent the orientalist Victor de 

Coppier from daring translating the poetry of 

AlKhansa where it included the rhetoric, the 

rhythm, the imagination and the symbols in order 

to engender in the spirit and in the mind of the 

receiver different sensations and emotions. So, 

the attainment of the meaning of the poetic 

image, its beautiful presentation and its intense 

effect is judged so difficult. We try through this 

research to show two methods used to translate 

the Arabic poetics to the French language; The 

domestication and the foreignization and the 

consequences of this act of translating.   

Keywords: the translation of poetry; poetics; the 
domestication; the foreignization; the effect. 
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 .الجزائر

ترجمة المستشرق فكتور دي عائقا أمام  شعریةالصورة ال شكللم ت  
ل كل أبواب البلاغة والإیقاع والخیا كوبییھ لدیوان الخنساء حیث شملت

تثیر في نفس المتلقي وفكره شتى الأحاسیس والانفعالات، لوالرموز 
وجمال عرضھا وقوة  شعریةالصورة ال ىفیعد وصول المترجم إلى معن

سبیلین تأثیرھا أمرا صعبا جدا. نحاول من خلال ھذا البحث أن نبین 
العربیة إلى اللغة الفرنسیة ألا  شعریةا المترجم في نقل الصورة المتبعھا

 والنتائج المترتبة عن ذلك.ا التوطین والتغریب وھم

؛  تغریبال؛  توطینال؛  شعریةالصورة ال؛  ترجمة الشعر :المفتاحیةالكلمات 
 التأثیر.
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I - مقدمة 
حظیت الترجمة الأدبیة بعنایة خاصة ودراسات كثیرة بسبب ما تثیره من   

 نثراإشكالیات لا توجد في ترجمة العلوم الأخرى. وتعود إشكالیة ترجمة النص الأدبي، 
را، إلى أنھ یحمل في طیاتھ بعدا ثقافیا لبیئة ما ویعكس خیال وعواطف شعكان أم 

النّاثر أو الشّاعر الذي یجسدھا في تعبیر غني بالإیحاءات والصور البیانیة المختلفة 
   .ینسجھا بإبداع ودقة لیجعل نصھ جمیلا وجذابا ومثیرا ،نوعةوالمحسنات البدیعیة المت

النصوص الأدبیة الذي احتد الخلاف وتضاربت الآراء حول یعد الشعر من و     
فنیة، " أھمھا حیث تكون اللغة ومن أعرق الفنون على الإطلاق ذلك لأنھ  ،ترجمتھا

في كثیر من الأحیان للتعبیر  لغة الخیال بأنماطھا التصویریة المجازیة، التي ھي لازمة
وبما أن روعة الشعر تتوقف على روعة صوره لأنھا عماده    (1). "عن العاطفة

وقوامھ، ارتأینا أن تكون موضوع بحثنا حتى نرى مدى قدرة المترجم على نقل معناھا 
وقد وقع اختیارنا على دیوان الخنساء  نظرا لأھمیتھ  ,وجمال عرضھا وقوة تأثیرھا

 .لصور البلاغیة والإیقاع والترمیزمن ناحیة اوثرائھ 
في دیوان الخنساء قد شكلت مشقة   شعریةومما لا ریب فیھ أن الصورة ال     

ذلك لأن الشاعرة أبدعت في رسمھا فأبقتھ  ،ومتاعب للراغب في نقلھا إلى لغة أخرى
بضعف فرار قارئ عملھ لأنھ قد یشعر حائرا في طریقة ترجمتھا واعتراه الخوف من 

لا تتجاوز ما اقترحھ أو نقصھ أو ربما رداءتھ. وبالرغم من أن ھذه الصورة عادة 
فإن  وما إن تتجرأ على ذلك یتغیر معناھا أو یضیع، ،حدود اللغة التي نشأت فیھا

آخر، فتتنوع أسالیبھ وتتعدد طرق قصارى جھده في ترجمتھا كأي شيء  المترجم یبذل
البحث فیھا محاولین إماطة اللثام عن الأسالیب  معالجتھ لھا. ھذا ما دفعنا إلى

والاستراتیجیات الممكنة لترجمتھا من خلال تحلیل نماذج منتقاة من ترجمة لدیوان 
الخنساء باللغة الفرنسیة. ونحن في تحلیلنا لھا لا نقلل من الجھد المبذول، فلیس من 

قوة تأثیرھا في الوقت والحفاظ على جمالھا ومعناھا و شعریةالیسیر ترجمة الصورة  ال
ذلك لأن لكل لغة عبقریتھا في تشكیل ھذه الصور التي تؤدي وظیفتین إحداھما  ،ذاتھ

الأمر الذي یجعل عملیة اقتلاعھا من لغتھا وبیئتھا وإعادة ، جمالیة والأخرى تأثیریة
 .زرعھا في لغة وبیئة أخرى أمرا عسیرا ومعقدا للغایة

II العرض 

  ترجمة الشعر ةإشكالی-1
تعد إشكالیة ترجمة الشعر من أبرز القضایا الجوھریة في مسألة الترجمة الأدبیة   

التي حظیت بجدل واسع ونقاش لا ینتھي أكثر مما حظیت بھ الأجناس الأدبیة النثریة. 
ویعود ذلك إلى أن بناء الشعر بناء معقد حیث یتحد الشكل مع المضمون اتحادا لا 

ر، فیجد المترجم  نفسھ في خن مكملا وفي حاجة إلى الآیسمح بفصلھما لأن كلیھما یكو
مأزق حائرا بین ھذین الطرفین الفنیین، الأمر الذي یدفعھ في نھایة المطاف إلى 
التضحیة بالبنیة الشعریة بما فیھا من عناصر جمالیة من إیقاع ووزن وقافیة ویترجم 

تھ الأصلیة وإعادة بنائھا الشعر نثرا. وھو بذلك یفر من مھمة تفكیك بنیة الشعر في لغ
في اللغة الھدف كونھا  "لیست عملیة میكانیكیة تشبھ نقل الأثاث من منزل إلى آخر، 

یقول  )2(بل تكاد تتماھى مع نقل نبتة من تربتھا الأصلیة لزراعتھا في تربة أخرى."
 في ھذا الصدد:   Venuti تيونیف

« Only rarely can one produce both content and form in a translation, and 
hence in general the for m is usually sacrified for the sake of the content..»(3) 
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نادرا ما ینجح المترجم في نقل الشكل والجوھر معا، لكنھ غالبا ما یضحي « أي 
 » بالشكل طلبا وبحثا عن المضمون. 

 
ترجمة الشعر نحو الجاحظ الذي ھناك من النقاد والمنظرین من یرى استحالة و

 تناول مسألة ترجمة الشعر من اللغة العربیة في قولھ:
وفضیلة الشعر مقصورة على العرب، وعلى من تكلم بلسان العرب، والشعر لا « 

یستطاع أن یترجم، ولا یجوز علیھ النقل ومتى حول تقطع نظمھ وبطل وزنھ وذھب 
 )4(»لمنثور. كالكلام ا ]لا[حسنھ، وسقط موضع التعجب، 

تیان بمثلھ أو محاكاتھ في أي ولعل ما دفعھ إلى قول أن الشعر العربي لا یمكن الإ 
ھو الفعل  ،إضافة إلى التمیز والانفراد في شكلھ وأسلوبھ ،لغة من اللغات الأخرى

الترجمي الذي كان یقتصر في عصره أي العصر العباسي على نقل كل ما ھو أعجمي 
سیما الفترة التي حكم فیھا المأمون وأبوه ھارون الرشید، فلم یتوقع إلى اللغة العربیة لا

 إذ قال : ،الجاحظ البتة حدوث ترجمة من لغة الضاد
ولو حولت حكمة العرب، لبطل ذلك المعجز، الذي ھو الوزن، مع أنھم لو « ...  

 )5(»حولوھا لم یجدوا في معانیھا شیئا لم تذكره العجم في كتبھم. 
 
شارة إلى أن العرب كانت تتباھى وتفتخر بأشعارھا لأن الحضارة وتجدر الإ  

العربیة لم یكن لدیھا ما تقدمھ في المجال المعرفي والثقافي إلا الشعر الذي لطالما 
اعتبرتھ میزة تنفرد بھا واتخذتھ وسیلة لتخلید مآثرھا وحفظ تراثھا والتقرب من سادتھا 

 وأعیانھا. جاء في نص للجاحظ :
العرب في جاھلیتھا تحتال في تخلیدھا بأن تعتمد في ذلك على الشعر وكانت «  

الموزون، والكلام المقفى، وكان ذلك ھو دیوانھا. وعلى أن الشعر یفید فضیلة البیان، 
على الشاعر الراغب، والمادح، وفضیلة المأثرة على السید المرغوب إلیھ والممدوح 

 )6(»البناء وتنفرد بالشعر.  بھ (...) إن العرب أحبت أن تشارك العجم في
 
اكبسون من جھتھ دعا إلى استحالة ترجمة الشعر و"ما یمكن عملھ فقط جرومان  

  )7(ھو نوع من الإبدال الخلاق."
وتطرق جورج مونان أیضا في كتابھ" الجمیلات الخائنات" إلى تعذر ترجمة أحد 

 الأبعاد الأساسیة للغة ألا وھو البعد الشعري.
وي بأن الشعر غیر قابل للترجمة لأن " لكل نسق شروط بنیتھ المستقلة ویؤمن الشرقا

التي یستحیل إیجادھا في نسق آخر، خصوصا إذا كانت البنیة الشكلیة مرتبطة بوظیفتھ 
الشعریة التي تعني الغائیة الذاتیة، والاستقلال الذاتي، والانفصال عن السیاق 

   )8(المرجعي، أي باختصار الوظیفة الإستطیقیة."
أولئك المترجمین الذین أقروا باستحالة ترجمة الشعر أن لكن الأمر المثیر للاستغراب 

 Shellyوأكدوا على عدم جدوى محاولة ترجمتھ قد قاموا بھا ھم أنفسھم أمثال: شیلي 
الذي ترجم بعض النصوص الشعریة من اللغات اللاتینیة والاسبانیة والإیطالیة 

صاحب المقولة الشھیرة     Trask Williamراسك والمترجم المعاصر ویلیام ت
 "مستحیل، بالطبع، لذلك فأنا أفعلھ".

 
لشعر شریطة أن یكون مكانیة ترجمة اإوھناك من الباحثین من ركب تیار   

 لما قالت :نحو إنعام بیوض  االمترجم شاعر
فالشعر یمكن ترجمتھ إذا كان المترجم من الشاعریة ورھافة الحس بحیث  « 
یع أن یلج عوالم الشاعر الحمیمة، وأن یكون متمكنا من اللغتین، متقنا لھما، وأن یستط
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یستوعب معجم الشاعر الخاص ویلم بإیحاءاتھ وینقلھا بأمانة لا تفوق عبقریة الشاعر 
 )9(»ولا تخذلھا.

 
أن لا شيء یضیع في الترجمة بل العكس یتولد نص  Benjamin بانجامانأكد و    

خة طبق الأصل عن النص المصدر ولكنھ سیحقق شیئا من التكافؤ جدید لن یكون نس
مھمة المترجم ھي البحث عن وسائل التأثیر في اللغة المنقول إلیھا لكي تبعث فیھا "و

 "صدى المصدر.
« Task of the translator consists in finding that intended effect upon the 

language into which is translating which produces in it the echo of the 
original. » (10) 

    
 Robert  Browning  وروبرت براونینج Nabokov ذھب كل من نابوكوفكما   

ید یعادل الأصل في عدد فینتج نص جد ،إلى أن ترجمة الشعر ینبغي أن تكون حرفیة
ي تدمج في النص أو وحبذا أن یرافق ھذه الترجمة تعلیقات وحواش .ترتیبھاالألفاظ و

الذي أكد أن  Newmark  Peterعلى خلاف بیتر نیومارك .تذكر على شكل ھوامش
خلق شعر آخر جدید یحمل الرسالة ذاتھا ولكنھ مستقل "ترجمة الشعر تقوم على 

بخصائصھ عن النص المصدر لأنھ یخضع لأسلوب وقواعد اللغة الھدف وھذا یلغي 
 ".ةفكرة اتباع طریقة الترجمة الحرفی

« The translation of poetry is the field where most emphasis is normally put 
on the creation of a new independent poem and where literal translation is 
usually condemned» (11)                                                                                                                         

 
في  Lefever eAndr ولعل من أبرز من دعوا إلى ترجمة الشعر أندري لوفیفیر  
"ترجمة الشعر: سبع  " Seven Strategies and a Blueprint Translating Poerty:"كتابھ

مكن ستراتجیات لترجمة الشعر یامیز بین سبع  حیثستراتیجیات وخطة عمل"ا
 تلخیصھا فیما یلي: 

الترجمة الصوتیة: تحاول ھذه الترجمة أن تعید إنتاج صوتیات الشعر في اللغة -
المصدر في صیاغة شعر اللغة الھدف. وخلص لوفیفیر إلى أن ھذه الترجمة قد تنجح 

 من المعنى. لوختو تفتقر للإتقان قدمعانیھا، ولكنھا التي تحاكي أصواتھا الكلمات  يف
أي استبدال رموز لغة ما برموز لغة  وھي الترجمة كلمة بكلمةالحرفیة:  الترجمة-

 وبنائھ اللغوي. لنص الانطلاق. ووصفھا لوفیفیر بأنھا تشوه الحس الشعري أخرى
تحاول إعادة إنتاج الوزن  ترجمة الشعر شعرا أي ترجمة الترجمة العروضیة: وھي-

كز على البناء العروضي للنص الشعري للنص الأصلي. وعیب ھذه الترجمة أنھا ترت
 الأصلي على حساب مضمون النص.

وعیبھا أنھا تؤدي إلى خسارة الحس  .نثر الشعر: وتتمثل في ترجمة الشعر نثرا-
وثمة من یعیب ھذا الطریقة نحو تایلر  .ي وقیمتھ البنائیة في نصھ الأصليالشعر

  Tayler  .الذي یصفھا بأسخف مھمة على الإطلاق 
 لوفیفیر مقفاة أوالمسجعة: یخضع فیھا المترجم للوزن والقافیة كما ینعتھاالترجمة ال-

 بالترجمة الكاریكاتیریة.
ستراتیجیة بترجمة أكثر دقة رغم تتمتع ھذه الاالترجمة باستخدام الشعر المرسل: -

 الأسلوبي لنص الترجمة.ء بناالالقیود التي تحول دون 
رجمة تحتفظ بمضمون النص المصدر دون الترجمة التأویلیة أو التفسیریة: وھي ت-

الشكل. ویسعى من خلالھا المترجم إلى محاكاة النص الأصلي  الأخذ بعین الاعتبار
 لخلق قصیدة من إبداعھ.
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 جدلیة في جمیع اللغات إلى درجة انبثاق قضیة  عرتظل قضیة ترجمة الش    
أنھا تتفق في أن  إلااجتھادات جبارة ونظریات جمة ومتنوعة التي وإن اختلفت آراؤھا 

  (le produit) ترجمة الشعر تفقده من ذاتھ شیئا جوھریا فیصعب أن یكون النتاج
ذلك أن لكل لغة حیاتھا الداخلیة، وآلیات اشتغالھا  "، بمستوى الشعر المترجم تماما

الشعریة، فما تستطیع لغة ما أن تھضمھ من الشعر تعجز عنھ لغة أخرى، وھنا تتحول 
 )12( ى رموز وطلاسم وإشارات تحتاج إلى ترجمة جدیدة."الترجمة إل

 في ترجمة الشعر بین التوطین والتغریب -2
إذا نظرنا إلى الشعر على أنھ یستمد مادتھ من بیئتھ لیعكس معتقداتھا ومفاھیمھا      

وقیمھا الثقافیة، فإن ما تقوم بھ الترجمة ھي نقل ھذه الثقافة المجسدة بشعر یعد جزءا 
أو  ستقبلةاث أبناء ھذه الثقافة إلى ثقافة أخرى. وقد تقترب الترجمة من الثقافة الممن ثر

ثمة  تبتعد عنھا، وقد تتكافأ معھا أو تتفوق علیھا أوتتخلف عنھا. وعلى ھذا الأساس،
 فرضیتان نقف أمامھما خلال عملیة ترجمة الشعر:

 ستراتیجیة التوطین:  االفرضیة الأولى: -
"التقلیل من الانسیاق وراء النص  ھياتیجیة كذلك بالتطبیع وتعرف ھذه الاستر 

الغریب والاتجاه بدلا من ذلك نحو القیم الثقافیة للغة المترجم إلیھا كي یحافظ المترجم 
بعبارة أخرى، إخضاع النص الأصلي إلى جملة من  )13(على أسلوب لغة الھدف. "

 ھن القارئ الھدف.العملیات لیتلاءم مع الصور النمطیة المترسخة في ذ
 ،E.Nidaمن المنظرین الكبار والمعروفین بتأییدھم  للتوطین یوجین نایدا  

أن الترجمة الأفضل ھي التي لا یبدو علیھا وھو لغوي ومترجم للكتاب المقدس. یرى 
عملیة إنتاج المكافئ الطبیعي الأقرب في اللغة الھدف للمحتوى أنھا ترجمة، إذ أنھا 

في اللغة المصدر. وتبعا لذلك یمیز نایدا بین تكافئین أوتعادلین في  عاأو لھما م والشكلأ
یولي التكافؤ الشكلي الأولیة لشكل . كافؤ الشكلي والتكافؤ الدینامیكيالترجمة ھما الت

النص المصدر ومضمونھ ولو كان ذلك على حساب أبنیة اللغة الھدف النحویة 
 : وأسالیبھا وعبقریتھا، فیعرفھ نایدا كما یلي

   « Formal equivalence focuses attention on the message itself, in both form 
and content. In such a translation one is concerned with such correspendences 
as poetry to poetry, sentence to sentence, and concept to concept.Viewed from 
this formal orientation, one is concerned that the message in the receptor 
language should match as closely as possible the different elements in the 
source language. »(14) 

ن واحد، آذاتھا، أي بالشكل والمضمون في  : " یھتم التكافؤ الشكلي بالرسالة في حد يأ
ینصب الاھتمام في ھكذا ترجمة على مثل ھذه المقابلات؛ الشعر مقابل الشعر  ف

والجملة مقابل الجملة والمفھوم مقابل المفھوم. وعندما ننظر إلى الترجمة بھذا الشكل، 
الة في لغة المتلقي وثیقة الصلة ما أمكن ذلك بالعناصر فإننا نھتم بأن تكون الرس
 " .المختلفة في لغة الانطلاق

ویأتي التكافؤ الدینامیكي خلافا للتكافؤ الشكلي، إذ ینص على ضرورة أقلمة       
الخطاب للمتلقي وربطھ بصیغ السلوك المناسبة لھ ضمن بیئتھ الثقافیة أي ضرورة 

 لمصدر وأسلوبھ والاھتمام بأسالیب التعبیر في لغة المتلقيالتحرر التام من بنیة النص ا
الذي أحدثھ النص المصدر في القارئ حتى تحدث الترجمة التأثیر نفسھ  وثقافتھا

 المصدر .

    « Dynamic is therefore to be defined in terms of the degree to which the 
receptors of the message in the receptor language respond to it in substantially 
the same manner as the receptors in the source language. This responce can 
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never be identical, for the cultural and historical settings are too different, but 
there should be a high degree of equivalence responce, or the translation will 
have failed to accomplish  its purpose.»(15)  

أي: " وعلیھ یمكن أن نعرف التكافؤ الدینامیكي تبعا لدرجة استجابة متلقي الرسالة في 
لغة الوصول التي یجب أن تكون تقریبا الاستجابة ذاتھا لمتلقي الرسالة في لغة 

متطابقة بسبب الاختلاف الكبیر بین  لا یمكن أن تكون أبدا ھذه الاستجابة . الانطلاق
وإلا  خیة، ولكن ینبغي أن تكون استجابة متكافئة لأقصى درجة،الأوساط الثقافیة والتاری

 تعد الترجمة فاشلة في تحقیق مبتغاھا." 

شرطا إذا اتبعھ المترجم تمكن من فھم    H.Gaddamerووضع یورق ھانز قدامر        
النص وھو التغلب على غرابتھ حتى یحول ھذا الفھم إلى مفاھیم مألوفة لھ و معمول 

 فتھ.بھا في ثقا

 ،فعل لغوي أكثر مما ھو فعل الترجمة عند أصحاب التوطین ھو فعل ثقافي       
مصحوب بكثیر من التعرض والتدخل الذي یقوم بھ المترجم في جمیع مراحل النقل 

و انطلاقا من اختیار النص المراد ترجمتھ  ،من لغة ثقافة ما إلى لغة ثقافة أخرى
في و ,جدید خرآمستقبلا ووصولا إلى إنتاج نص التصور المسبق لقراء النص المترجم 
 : الشفافیة.و وتدخل بعید كل البعد عن البراءةكل مرحلة ثمة قصد یصحبھ تعرض 

 التغریب: ستراتیجیةا الثانیة: ةالفرضی-

ستراتیجیة التغریب اتباع اویمیل إلى  ،ستراتیجیة التوطینامة من یعارض ث       
عزل النتاج عن أصلھ وذلك بعدم و ،أسلوب المؤلفتِؤدي إلى تشویھ  بحجة أنھا قد

تقدیم الأسالیب الغریبة والمفاھیم الجدیدة التي من الممكن أن تثري اللغة المترجم إلیھا 
ومن خلال التوطین أیضا، یتم فرض وتجعلھا قادرة على استقبال وتبني ثقافات أخرى. 

تلفا لقارئ النتاج عن ذلك مطلق لقیم اللغة المترجم إلیھا مما قد یترك انطباعا مخ
 الموجود في النص الأصلي.

ستراتیجیة التغریب على الاحتفاظ بالاختلاف الثقافي واللغوي للنص اوتعتمد       
وتجدیدھا  المصدر من أجل صون مبدأ الأمانة في الترجمة وإثراء اللغة الھدف
عند تقدیم  وإخراجھا من التقوقع والانعزال والتخلف عن ركب الحضارات الأخرى

یحض أنطوان و. التي لا یمكن إبرازھا إلا من خلال الترجمة القیم الثقافیةالمفاھیم و
بشكل واضح  على تقبل ثقافة الآخر في اللغات والترجمة،  Antoine Bermanبیرمان 

منتقدا في كتایھ " الترجمة والحرف أو مقام البعد" تلك الترجمات التي تمیل إلى طمس 
المشوھة للنص الأصلي  وممیزاتھ واصفا إیاھا بالإثنومركزیةخصوصیات الآخر 

من جھتھ وصف المترجم الذي  Lawrence Venutiلورانس فینوتي  والخادعة للقارئ.
یعتمد على التوطین بالناكر لذاتھ وصوتھ وإبداعھ، فھو لا یعمل على طمس 

 فیقول: ،خصوصیات النص الأصلي فقط بل یعمل على انمحائھ واختفائھ ھو شخصیا

«The more fluent the translation, the more invisible the translator, and, 
presumably, the more visible the writer or meaning of the foreign text .»(16) 

أي: " كلما كانت الترجمة أكثر سلاسة، اختفى المترجم أكثر وربما برز الكاتب 
 صلي للنص الأجنبي." الأصلي أكثر أو المعنى الأ

دافع فینوتي بشدة عن طریقة التغریب في الترجمة واعتبرھا شكلا من أشكال       
یجسد  .ةالكفاح ضد الإثنومركزیة والتمییز العنصري والنرجسیة الثقافیة والإمبریالی

المترجم ھذا الكفاح من خلال لجوئھ إلى تقنیات وأسالیب تحافظ على غرابة النص 
وشدد فینوتي أیضا على   حرره من الإكراھات الثقافیة التي تھدد بخنقھ.المترجم وت

بین مختلف اللغات والأنظمة  ضرورة تركیز نظریات الترجمة على العلاقة التي تربط
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 الثقافیة وعلى الدور المنوط بالمترجم الذي یقوم أساسا على الأمانة.

حدة العملیة في الترجمة ولیست الثقافة الو   Bassnettواعتبرت سوزان باسنیت        
ثقافیا لا یمكن أن تتم إلا عبر جسر  الآخرن "العلاقة مع الكلمة ولا حتى النص لأ

الترجمة بوصفھا نوعا مضافا إلى اكتساب تجربة معرفیة جدیدة، لھا رصیدھا وواقعھا 
ة خر بكل مقوماتھ المعرفیة والثقافیوخلصت إلى أن تجاھل خصوصیة الآ )17(."المتمیز

لا طائل منھ، وإلغاء ھذا البعد ما ھو إلا إلغاء للحقیقة المطلقة لبناء الذات على اعتبار 
"ومھما زعم المرء لنفسھ أنھ متكامل معرفیا  خرالآأن مقومات الذات مرھونة بمعرفة 

  )18(في مكوناتھ الحضاریة." خرالآوحضاریا فإنھ لا بد أن یجد نفسھ مضطرا إلى 

تیجیة التغریب إلى إنتاج نص تنعدم فیھ السلاسة والشفافیة، نص سترااإذن  تھدف    
حیث یكون المترجم ظاھرا غیر مضمر وحیث تبرز جھوده وعلومھ وإبداعاتھ للعیان، 

متحرر من عبودیة الإیدیولوجیة لثقافة و الطابع الأجنبي للنص الأصليعكس نص ی
 الھدف لا خاضع لھا.  

رنة موجزة بین التوطین والتغریب أن ھناك نخلص من خلال ما تم عرضھ كمقا   
، على حد قول اللساني الألماني الشھیر فریدیریك لنقل أي نص من النصوص نیطریقت

إما أن یترك المترجم المؤلف بسلام قدر ؛   Friedrich  Schleiermacherشلایرماخر  
مكنھ ویجلب ما أمكنھ ذلك ویجلب إلیھ القارئ، وإما أن یترك القارئ بسلام قدر ما أ

 إلیھ المؤلف.

 ةشعریترجمة الصورة ال ةإشكالی -3

وسیلة الشاعر لنقل أحاسیسھ ومشاعره  بالإبداع الشعري وھي"الصورة  ترتبط      
وأفكاره ورؤاه للمتلقي، فالشعور یظل مبھما في نفس الشاعر، فلا یتضح لھ إلا بعد أن 

 )19( "یتشكل في صورة.
د بعض الباحثین موسیقى الكلام والألوان البدیعیة عن شعریةوتشمل الصورة ال   

والرموز والجمال وكل أبواب البلاغة من بیان وبدیع ومعان من بینھم عبد القادر القط 
 الذي قال في تعریفھ للصورة:

الصورة في الشعر ھي " الشكل الفني " الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن «  
اص لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة ینظمھا الشاعر في سیاق بیاني خ

الكاملة في القصیدة، مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتھا في الدلالة والتركیب والإیقاع 
والحقیقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغیرھا من وسائل التعبیر 

غ منھا ذلك الشكل الفني، الفني، والألفاظ والعبارات ھما مادة الشاعر الأولى التي یصو
 )20( أو یرسم بھا صورة شعریة."

ویستعین الشاعر في تشكیلھ للصورة بالخیال والإیحاء. ویتخذ بعض النقاد     
المعاصرین قدرة الشاعر الخیالیة التي تدفع المتلقي إلى إعادة التأمل في واقعھ مقیاسا 

جام الصوتي والصور الرمزیة لنجاحھ. أما الإیحاء فیتمثل في موسیقى الشعر والانس
وھي من الوسائل التي تضفي شیئا من الغموض والإبھام على الصورة الفنیة وبالتالي 

 تبعث المتعة أثناء قراءتھا.
وتشكل الصورة مشقة ومتاعب عند ترجمتھا حیثما حلت مھما كانت طبیعة     

وبالتالي  ،لما فیھا من عناصر تعكس في معظمھا تجربة المؤلف ،النص أو نوعھ
تعكس بیئتھ وثقافتھ التي تختلف من مجتمع إلى آخر، والنصوص ذات الوظیفة الجمالیة 
تجعل ترجمتھا إلى لغة أخرى أصعب من تلك النصوص الإعلامیة التي تتسم بسھولة 

 : Wilss النقل لخلوھا من العناصر المشكلة للصورة، یقول ویلس
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« What seems undeniable is that some texts are more easily translatable 

than others. In general, it can be asserted that a text with an aesthetic function 
will contain element s which will make its reproduction in a different language 
difficult, whereas a text with a merely informative function will be easier to 
translate.» (21)    

لغة الآخر غریبة  وقد تبدو الصورة ونقصد الجانب البلاغي منھا حین تنقل إلى    
،  littérale (la traduction (وھنا یجد المترجم نفسھ حائرا بین نقلھا نقلا حرفیا ،مبھمة

داعیا القارئ إلى تقبل ثقافة الآخر دون إحداث التأثیر  وھو أسلوب من أسالیب التغریب
حدث خللا في المعنى المراد لأن خواص التركیب یقد أسلوب  ،الذي رمى إلیھ الشاعر

والنسب الكلامیة في الإسناد الخبري وسائر الإنشاءات والاستعارة والمجاز وما شابھ 
أو ائر اللغات فینتج نص غریب عن قارئھ ولیس في متناولھ، تختلف أسالیبھا في س
جحاف إوھذا  ،ن أسالیب التوطینالذي یعد م   (l’interprétation)الاھتمام بنقل المعنى

 تيال )(l’imitationوما یناسب الآخر  في حق جمالیة الصورة التي قد تضیع، أو أقلمتھا
لبناء الظروف والوضع ولیس اترجمة  تقوم على و .التوطین تقنیاتعد أیضا من ت

والمفردات أي التصرف في الترجمة واستبدال الواقع الاجتماعي الثقافي في النص 
صلي حرصا على المعنى بما ھو مقابل لھ في ثقافة اللغة المنقول إلیھا إذا كان الأ

ما یفقد النص  ،النص الأول غریبا تماما عن اللغة الھدف الظرف الموصوف في
كما تفقد الصورة جمالھا  .خصوصیتھ ویبقي ثقافتھ حبیسة بیئتھ ومجھولة عند الآخر

 وبریقھا. تقول الدكتورة إنعام بیوض:
ن العقبة الكأداء التي تقف أمام ترجمة أیة قصیدة من لغة إلى أخرى تتمثل في إ  «

أن الصورة الشعریة قد یكون لھا رنین وإیحاء مختلفان من لغة على أخرى، فما یعتبر 
عمیقا مبتكرا في لغة ما قد یبدو سخیفا وسطحیا في لغة أخرى تبعا لطبیعة الأجواء 

من جراء -تي تلف كلتا اللغتین. وحین تفقد القصیدة والحضاریة ال اللسانیة والثقافیة
   )22(»موسیقاھا ومزایاھا العروضیة والبلاغیة فإنھا تفقد الكثیر.–الترجمة 

وما یدعو للقلق ھو إخفاق الترجمة في تحقیق الأثر ذاتھ الذي حققھ الشاعر في    
ى الاستجابة بعد أن الشّاعر یتخذ من الصّورة وسیلة لھ لدفع متذوق عملھ إللأن  قارئھ

یسیطر كلیا على عقلھ وإحساسھ، فغرضھ من التعّبیر عن مكنوناتھ من عواطف 
طلاعھ وإفھامھ وتحسین اوأحاسیس ومن تجسید ما یجول في خاطره من أفكار لیس 

الأسلوب وتزیین الكلام وتجسید الانسجام فقط بل تحقیق الانفعال لدیھ أیضا. ویرمي 
 استحالة الوصول إلى الاستجابة ذاتھا في قولھ:إلى   Burnshaw بورنشاو

     « No one believes  that  the poetic effect of a certain arrangement of 
words in one language can be the same as  poetic effect of words  in another  
language. »  (23) 

یمكن أن ة من الكلمات في لغة ما أي: " لا أحد یصدق أن التأثیر الشعري لسلس
 یكون مماثلا للتأثیر الشعري لجملة من الكلمات في لغة أخرى." 

المترجم إلى الحفاظ قدر الإمكان على الملامح  Casagrandeودعا كازاجراند  
الأسلوبیة التعبیریة لعمل الناثر أو الشاعر ویحملھ مسؤولیات جمة إذ أن عناصر 

الي مثل القافیة أو الوزن أو الاستعارة ھي بالضبط تلك التعبیر الشعري أو الجم
 لأنھا تنم عن الصفات الفریدة للغة معینة.الجوانب من اللغة الأكثر مقاومة للترجمة 

وحتى نثبت أن عملیة ترجمة الصورة الشعریة مؤرقة للغایة وأن الحفاظ على   
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 رنا عرض نماذج من قوتھا وجمالھا وتأثیرھا في الوقت ذاتھ أمر شبھ مستحیل، قر
 حتى نحدد  عند المستشرق  فكتورد ي كوبییھ وترجماتھا باللغة الفرنسیة الخنساءدیوان 

  .تي التوطین والتغریبتقنیات المتبعة التي تندرج تحت استراتیجیالبالشرح والتحلیل 
 ي كوبییھفكتور دفي دیوان الخنساء عند  شعریةال ةترجمة نماذج من الصور -4

 Victor Deجمة النماذج التي سأتناولھا إلى المستشرق فكتور دي كوبییھ تعود تر  
Coppier  الذي قام بنقل دیوان الخنساء إلى اللغة الفرنسیة. وقد نشرت ھذه الترجمة

 م على ید الأب لویس شیخو، وتحمل عنوان1889لأول مرة سنة 

LE DIWAN D’Al HANSA)24(ض الأبیات . وأرفقھا بملحق حیث ترجم بع
 .من أمھ طرفة بن العبد من شعراء الجاھلیة أخت شاعرة للخرنق وھيالشعریة 

اللغة الفرنسیة بل توجد أخرى  ولیست ھذه الترجمة الوحیدة لدیوان الخنساء إلى 
م بعنوان                                            1987لأنیسة بومدین نشرت عام 

"Khansa  moi , poète et femme d’Arabie خنساء: أنا، شاعرة، وامرأة "  أي " ال
عربیة ". وقد اكتفى آخرون بترجمة بعض أبیات الدیوان ولیس كلھ كروني باسیت 

René Basset    لما ألف كتابھ 
" islamique-la Poésie Arabe Anté  "   أي " الشعر العربي في فترة ما قبل

us beaux textesles pl حین وضع كتابھ " Albert Lentinالإسلام" و ألبیرت لونتین 
 arabes"  أي " أجمل النصوص العربیة" ونیكولاس بورونNicolas Perron  الذي

                                                                                     أشار إلى بعض أبیات الدیوان بعد ترجمتھا في كتابھ
miqueFemmes arabes  avant  et depuis l’isla  " أي " النساء العربیات في عصور
 . سلام"لإوما بعد االإسلام  ما قبل
وقد وقع اختیارنا على ترجمة فكتور دي كوبییھ لأنھ أشار في مقدمة كتابھ إلى  

ھدفھ النبیل من نقل ھذا الدیوان العربي وھو منحھ فرصة التحلیق في سماء بیئة غیر 
الفرنسي من" تقدیر ھذا الشعر الذي تتدفق منھ بیئتھ لأنھ یستحق ذلك وتمكین القارئ 

الأعماق الصمیمة للروح حیث تطغى عبقریة اللغة البالغة التأثیر على الفن الأدبي 
  كونھا صدى الانفعال النبیل والمتأجج."

« Le lecteur, à travers  le voile grossier de notre traduction, appréciera par 
lui-même cette poésie jaillissant des profondeurs de l’âme, ou  le génie se 
passe de tout artifice littéraire, toujours émouvant parce qu’l n’est que l’écho 
d’une passion  noble et ardente. »(25)   

    البیانیة مة نماذج من الصورجتر 4-1
 
 la métaphore)(  الاستعارة 4-1-1

الاستعارة بشكل كبیر بناء لغة الشعر إلى درجة أن بعضھم عرف الشعر تتصدر       
"إذ تعد عاملا رئیسا في الحفز والحث وأداة تعبیریة، ،  )26( بأنھ"استعارة كبرى"

ومصدرا للترادف وتعدد المعنى ومتنفسا للعواطف والمشاعر الانفعالیة الحادة، ووسیلة 
استعمال اللفظ في غیر ما وضع لھ  وھي" )27( لملء الفراغات في المصطلحات."

لعلاقة المشابھة بین المعنى المنقول عنھ والمعنى المستعمل فیھ مع قرینة صارفة عن 
أما  )28( والاستعارة لیست إلا تشبیھا مختصرا، لكنھا أبلغ منھ." إرادة المعنى الأصلي.

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF
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وھي  عنويعن أمر م اللغة الفرنسیة فھي توظیف شيء ملموس للتعبیرفي الاستعارة 
 أیضا تشبیھ دون ذكر الأداة.

« Figure de rhétorique consistant à employer un mot concret pour exprimer 
une notion abstraite :  Quand on dit «brµler de désir» .» (29) 

  
جملة من الطرائق لترجمة الاستعارة، نذكرھا  Hagstrom مروھاقست تاقترح      

ترجمة  -الترجمة الحرفیة التي تنتج استعارة مقبولة في الثقافة الأخرى فیما یلي:
المكافئ  -الترجمة التفسیریة-ترجمة الاستعارة بالتشبیھ مع الشرح -الاستعارة بالتشبیھ

الترجمة  -الحذف -الدینامیكي وھو البحث عن ما یقابل الاستعارة في اللغة الھدف
 .مزج بین أسالیب التوطین والتغریبالمقترحة وفي ھذه الطرائق  الحرفیة مع الشرح.

 
 الأنموذج الأول

 مشخصة الھموم التي تھاجمھا بعد غیابھ:  اھا صخراقالت الخنساء وھي ترثي أخ

 )30(دھتني الحادثات بھ فأمست    علي ھمومھا تغدو وتسري

 )31(.الحادثات : النائبات / تسري الھموم علي أي تغشاني لیلا: شرح البیت 

رز الخنساء في ھذا البیت الھموم التي تتھافت علیھا لیلا مشبھة إیاھا بالإنسان، تب  
فالھموم لا تغدو ولا تسري وإنما ھذه الحركات یقوم بھا الإنسان الذي میزه الله بالعقل، 
فذكرت المشبھ " الھموم " وحذفت المشبھ بھ " الإنسان " وأبقت على قرینة لفظیة تمنع 

حقیقي والمتمثلة في الفعلین " یغدو ویسري " على سبیل الاستعارة من إرادة المعنى ال
المكنیة، فأبدعت من خلال ھذا التشخیص في رسم الأبعاد الفنیة للخواطر والأحاسیس 

 الساكن الخامد عند المتلقي.  وفي زعزعة وإیقاظ الشعور

  :الترجمة
«  En lui le malheur m’a frappé,  

Les soucis m’assiègent soir et matin. »  (32) 

لترجمة الصورة التي عبرت  " assiéger" الفعلاستعان المترجم ب .مة:جتحلیل التر 
یؤدي المعنى المراد لأنھ یستعمل أدبیا في اللغة الفرنسیة  وإن كان .عنھا الخنساء

ولا یدل  بلاغة الفعلین الذین جمعتھما الشاعرةبمعنى "تتبع ولحق" إلا أنھ لا یحمل 
أما عن الطریقة التي استعملھا فھي التكافؤ  .الحركة التي أبدعت في رسمھا على

استعارة في اللغة الفرنسیة لأن إلى الدینامیكي أي نقل الاستعارة في اللغة العربیة 
التكافؤ الدینامیكي ویعد ل ھي حركة یقوم بھا الكائن الحي. الھموم لا تتبع ولا تلحق ب

أو كما تعرف  traduction obliqueمن الترجمة المائلة  ونوعآلیة من آلیة التوطین، 
یستنسخ الموقف نفسھ الموجود في  ،traduction indirecte بالترجمة غیر المباشرة

  النص الأصلي بینما یستخدم صیاغة مختلفة.
 الأنموذج الثاني 

 قالت الخنساء لغرض إظھار الحزن والأسى:

  )33( إذا الخیل من طول الوجیف اقشعرت بكي لصخر بدرة           اأعین ألا ف 
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الدرة: درة اللبن، وإنما أرادت الدموع ھاھنا فاستعارتھ، أرادت: ": شرح البیت 
دمعا كبیرا یدر كما یدر اللبن/ الوجیف: السیر السریع الشدید/ اقشعرت: ساءت حالھا 
وتغیرت ألوانھا فقبحت شعورھا، وسمجت لطول السفر، ذھب خیرھا من طول 

 )34("غزو.ال

ن لتعبر عن كثرة الدمع وغزارتھ استعارت الخنساء في ھذا البیت الدر من در اللب  
حجمھ وحركتھ فأبقت على المستعار منھ "الدر" وحذفت المستعار لھ "الدمع"   كبرو

 على سبیل الاستعارة التصریحیة.
 الترجمة

« Pleure donc, mon œil, pleure Sahr ! 

Que tes larmes coulent abondantes, quand les chevaux rentrent de la razzia 
lointaine, harassés. » (35)  

واكتفى  جمال الصورة حفاظا على المعنى نقل تخلى المترجم عن:  تحلیل الترجمة
أي أسقط عند  )ة (غزیر   abondantes بتعویض الصورة التي رسمتھا الخنساء بالصفة

التي وإن دلت على غزارة الدمع إلا  abondantesالصفة الترجمة لفظ "درة" وعوضھ ب
وعلیھ أي لا تحمل روح وبلاغة اللفظ الأصلي.  ،أنھا لا تدل على كبر حجمھ وحركتھ

من آلیات التوطین تقوم على فھم المعنى لیة آ يهو   modulationاستعمل تقنیة التطویع 
 الاسملما ترجم  transpositon الكما استعمل الإبد .وإعادة التعبیر عنھ بطریقة مختلفة 

فئة استبدال والإبدال أیضا أحد طرائق التوطین ، یقوم على  "درة" بصفة "غزیرة"
من تقنیات  تقنیة أخرى أیضا استعمل و .نحویة بفئة نحویة أخرى دون تغییر المعنى

 نسیةلما بسط الصورة الفنیة للقارئ باللغة الفر  simplificationوھي التبسیط  التوطین
جعلتھا ترسم ھیكلا تاما للناقة التي  ھذا البیتلأن القصیدة برمتھا التي احتوت ذلك 

قضى المترجم  ھكذا،و .الحرب من أضرار وخیمة وصف ما خلفتھرمزا ل الشاعرة
 على جمال الصورة وقوة التعبیر.

   (la périphrase )  الكنایة4-1-2

ووسیلة من  ،من أسالیب البیانالكنایة مظھر من مظاھر البلاغة، وأسلوب    
وسائل تصویر المعنى فنیا وإثباتھ وتقریره، فاعتبرت أیسر سبیلا وأسھل مولجا لتحقیق 

تھز مشاعره ووجدانھ بعد أن نبضت  .جمال التعبیر وعمق التأثیر في نفس المتلقي
بأحاسیس مبدعھا، وتضمنت أفكاره وانفعالاتھ، وعكست بیئتھ أو أعرافھ أو تجربتھ 

نسانیة أو حالتھ النفسیة. وھي" لفظ أطلق وأرید بھ لازم معناه مع جواز إرادة ذلك الإ
المعنى، فقدیما قالوا: فلان طویل النجاد: أي طویل القامة مع جواز أن یراد حقیقة 

 )36(طول النجاد أیضا وھي حمائل السیف لأن طولھ یستلزم طول القامة."

وصف وتبیان خصائص  شرح مفصل لكلمة أوأما الكنایة في اللغة الفرنسیة فھي   
الشيء بدلا من ذكره أو التعبیر عما لا تستطیع اللغة العادیة التعبیر عنھ من أحاسیس 

 ومشاعر.
  « La périphrase consiste à exprimer par  plusieurs  mots ce que l’on pourrait 
dire en un seul ; par exemple quand on définit une chose au lieu de la nommer 
(« La vie de lumière=Paris ») (…) La périphrase excite souvent en nous une 
émotion, un sentiment que le terme propre ne suffira pas à éveiller. » (37)      
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 الأنموذج 
 قالت الخنساء في صخر:

 )38(یرتھ أمردارفیع العماد، طویل النجا            د ساد عش

"رفیع العماد: أي كان بیتھ طویل العمد واسعا، أي ھو شریف ورجل شرح البیت :
موسع، یطعم تحتھ ویقري/ طویل النجاد: كانت حمائل سیفھ طویلة لأنھ طویل الجسم." 

)39( 

في ھذا البیت ثلاث كنایات عن صفة، فالأولى في قولھا " رفیع العماد" وھي   
ه، والثانیة "طویل النجاد"  كنایة عن الطول فحمائل سیفھ كنایة عن شرفھ ومجد

الطویلة دلیل على طول قامتھ التي كانت صفة محمودة عند العرب، والثالثة "ساد 
 عشیرتھ أمردا" كنایة عن نجابتھ إذ أصبح سیدا مقدما في قومھ ولحیتھ لم تنبت بعد.

 مة جالتر
« Au long baudrier, 

Aux tentes élevées, 

Qui, imberbe, commandant à la tribu. » (40)   

فضل المترجم طریقة الترجمة الحرفیة ولم یرفق ترجمتھ بتعلیق  مة :جتحلیل التر
حتى یشرح من خلالھ معاني ھذه التعابیر المجازیة، فالقارئ باللغة الفرنسیة لن یفھم 

وھكذا  .أن عبارة حمائل السیف الطویلة تخفي وراءھا معنى طول جسم الموصوف
وتعد  .جمال الصور بالإعدام ضاعت الأفكار التي أرادت الشاعرة إیصالھا وحكم على

السمات الثقافیة البدویة من ذلك لأنھ نقل  الترجمة الحرفیة تقنیة من تقنیات التغریب
تھتم بنقل الكلمة الترجمة الحرفیة طریقة و خیم وحمائل السیف ورباطة جأش رجالھا.

ف التراكیب بین الأنظمة بنقل المعنى مع الأخذ بعین الاعتبار اختلاأكثر من اھتمامھا 
، أي " صیاغة جملة صحیحة وسلسة وواضحة ومنسوجة على منوال اللغة اللغویة

المترجم منھا ومتطابقة معھا في أجزائھا مع ضرورة الحد الأدنى من ھندسة الجملة 
 )41(من أجل أن لا یتأثر المعنى ولا یختل التركیب"

 مة نماذج من الأسالیب الإنشائیةجتر 4-2

  أسلوب الاستفھام4-2-1

یحتل أسلوب الاستفھام مكانة مرموقة في الشعر العربي فھو ظاھرة فنیة لافتة     
لھ قدرة عجیبة في رسم حالة الشاعر النفسیة من حیرة وتردد وحسرة ولوم وتوبیخ 

تلقي. ولا یرید الشاعر في كما یتمتع بسحر خلاب غرضھ إثارة الم ،وافتخاروتعظیم 
غالب الأحیان الإجابة بل یھدف إلى الكشف عن مشاعره لیتقاسمھا مع قارئھ 

 ومستمعھ.     
 الأنموذج الأول 

 سائلة:متخاطبت الخنساء نفسھا 

 )42(أمن حدث الأیام عینك تھمل     وتبكي على صخر وفي الدھر مذھل

عن سبب بكائھا ا ھا صخراأخ تساءلت الخنساء متعجبة وھي ترثي: شرح البیت 
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الدائم إن كان من أحداث الأیام ومرورھا علیھا أم ھي دموع فقدان الغالي الذي نكبھا 
 .لم تجف بعد بھ الدھر
 مة جالتر

« Pourquoi ces larmes dans tes yeux ? Quel coup le siècle  a-t-il frappé ? 

Tu  pleures Sahr .Ah ! Terribles sont les coups du siècle. » (43) 

في أسلوب بسیط وواضح حفاظا  بالاستفھام المباشر لمترجماكتفى ا: مةجتحلیل التر
بدت ترجمتھ خالیة فوھذا یدل على مدى اھتمامھ بالقارئ باللغة الفرنسیة،  ،على المعنى

القارئ بما ینتابھا من ألم  في تساؤلھا لتشعر الشاعرة التي جسدتھامن حالة التعجب 
، مستعینا بتقنیة الترجمة بتصرف التي تتمثل في إجراء تغییرات حتى تكون وحزن

العبارة مناسبة أكثر للجمھور الفرنسي وتقنیة التبسیط. وكلتاھما تندرجان تحت 
 ستراتیجیة التوطین.ا

 الأنموذج الثاني 
 قالت الخنساء معبرة عن حزنھا:

 )44(ھلھا الدارما ھاج حزنك أم بالعین عوار    أم ذرفت أم خلت من أ

"العائر والعوار وجع في العین كالقذى، من الرمد. وقال ابن  شرح البیت:
الأعرابي: العائر ما عار في العین من الرمد/ ذرفت أي قطرت قطرا متتابعا لا یبلغ 

  )45(أن یكون سیلا."

 ظتعبر الخنساء في ھذا البیت عن حسرتھا وحزنھا الشدیدین فتتساءل عما أیق  
في أعماقھا وأبكاھا أعوار بعینھا أم عینھا ذرفت أم شعورھا بالوحدة لخلاء الحزن 

 الدار من أھلھا.
 مةجالتر

« Ton œil est- il blessé ? Est-il malade ?  

Ou  bien épanche-t-il ses larmes quand  tu es seule à la maison ? » (46) 

نك" وراح یترجم التساؤل تجاھل المترجم عبارة "ما ھاج حز: مةجالتر تحلیل
، فكان ؤل الأخیرالتساعند نقل لیة خاصة یأومباشرة معتمدا على طریقة الترجمة الت

نیات التوطین، تتجلى في فھم المعنى ثم من تق أویلیةوالترجمة الت .استفھامھ مباشرا
 اقتلاعھ من غلافھ اللفظي وإعادة التعبیر عنھ في اللغة الھدف. كما أنھ استعمل تقنیة

 ویعد الحذف أیضا من تقنیات التوطین.  الحذف لما استغنى عن عبارة ما ھاج حزنك.

 أسلوب التوكید    4-2-2

التوكید ظاھرة تركیبیة تأتي لتأكید الحكم كلھ أو جزء منھ، وقد تؤكد لفظة بعینھا،   
 أو تؤكد مضمون الحكم، أو مضمون اللفظة أو غیر ذلك. 

 الأنموذج 
 صخرا:  قالت الخنساء ترثي

  )47(لأبكینك ما ناحت مطوقة           وما سریت مع الساري ساق

ھا وتؤكد وعدھا بالبكاء علیھ ما دامت على قید اتعد الخنساء أخ: شرح البیت 
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 الحیاة.
 مةجالتر

« Je te pleurerai tant que gémira la colombe, 

 tant que le passant me verra errer la nuit loin de ma couche. » (48) 

أسقط المترجم التوكید في الترجمة واكتفى بتصریف الفعل المؤكد  :مةجتحلیل التر
 جراء فقدانلذلك الإصرار على البكاء فافتقدت الترجمة  ،)le futur(في زمن المستقبل 

وكان بإمكانھ أن  ، أي استعمل تقنیة الترجمة بتصرف.عز ما كانت تملكلأ الشاعرة
إلى  surementأو  في بدایة الجملة  certesلفظ  "ویض عمل "اللامتعمن أجل  یضیف
وإن كان ھذا الحل لا  un adverbe ) ( لتأكیده في اللغة الفرنسیة pleurerai الفعل

 یحافظ على بلاغة الفعل الأصلي في اللغة الھدف. 

 أسلوب التمني 4-2-3

كأداة أساسیة  وھو اشتھاء حصول أمر مرغوب في المستقبل. وتستعمل "لیت"  
 ."لعل"و "لو"للتمني. وقد تستعمل أیضا "ھل" الاستفھامیة و

 الأنموذج
قالت الخنساء في رثاء زوجھا مرداس متمنیة لھ الشفاء الذي كان ممكنا لكنھ لم 

 یقع: 

 )49(لھتوقلن ألا ھل من شفاء ینالھ      وقد منع الشفاء من ھو قا

الھاء راجعة على  ،لھتمنع الشفاء من ھو قاالشفاء/ وقد یعني ینالھ:   :شرح  البیت
 )50( أي منع الشفاء من المقتول. ؛من قتلھ

تمنت الخنساء باستعمال حرف الاستفھام "ھل" شفاء زوجھا وھو أمر قد یقع  
 ولكنھ للأسف لم یحصل .

 مةجالتر
« Disant : Faut-il donc perdre l’espoir d’une guérison ? 

Non, la guérison que tous appelaient ne lui devait point venir. »  (51) 

لم یحافظ دي كوبییھ على أسلوب التمني عندما ترجمھ إلى اللغة  :مةجتحلیل التر
الفرنسیة وحولھ إلى أسلوب الاستفھام متسائلا( ھل ینبغي علینا إذن فقدان أمل شفائھ 

، مستعینا البیت جم عجز؟)، وأشار إلى أن الجمیع یدعون شفاء زوج الخنساء لما تر
 إذن بتقنیة الترجمة بتصرف.

 مة نموذج من الصورة الرمزیة جتر 4-3

تعد الصورة الرمزیة من أبرز وسائل التعبیر في الشعر العربي القدیم لما تتمتع     
بھ من قدرة جبارة على نقل الحالة النفسیة للشاعر وما یجول في خاطره من أفكار وما 

ن خلال تجسیمھا وتجسیدھا عبر رموز وصور یختارھا بدقة یختلجھ من مشاعر م
وعنایة فائقتین ویستمدھا من البیئة التي یعتكرھا والثقافة التي یخضع لھا. والمطلع 
على دیوان الخنساء یلحظ اعتمادھا المفرط على الرموز التي استمدتھا من مصادر 

نیة كانت أم نباتیة. ومن متنوعة من بیئتھا أسطوریة وتاریخیة ولونیة وطبیعیة حیوا
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النباتات التي رمزت بھا إلى ما تعانیھ من ألم وحرقة الفراق "الھراس" الذي یشبھ 
 لھ شوك مدور غیر أن الھراس أكثر شوكا منھ، فقالت:  القطب وھو نبات

 )52( إذا زجروھا في السریح وطابقت           طباق الكلاب في الھراس وصرت

م دي كوبییھ لھذه اللفظة عندما نقل البیت إلى اللغة وقد لاحظنا حذف المترج 
ولعل ذلك راجع لعدم وجود مقابل لھا في الثقافة الأخرى لأنھا تعكس البیئة  .الفرنسیة

فجاءت ترجمتھ خالیة من الإیحاء ومن إبداع تجسید الخنساء  العربیة الصحراویة،
 للمشاعر السلبیة في نبتة كثیرة الشوك، فكانت كالتالي:

« Lancés au secours des guerriers, ils se sont précipités 

Hennissants, comme se précipitent des chiens qui se querellent. » (53)  

III –ومناقشتھا  النتائج 

یواجھ المترجم لا محالة مشاكل جمة إذا ھم في ترجمة الشعر العربي خاصة   
وھما  التي تجمع بین جانبین یقوم علیھما الشعر ةشعریالقدیم منھ ومن أھمھا الصورة ال

المعنى من خلال الصور البیانیة والأسالیب الإنشائیة ویعبر عن المعنى والمبنى. 
 .الطریقة المثلى لنقلھا والصور الرمزیة التي لاحظنا صعوبة اختیار

 تنوعت الأسالیب التي استعملھا المستشرق فكتور دي كوبییھ في النقل بین      
التوطین والتغریب، ولعلھ، حسب النماذج المنتقاة، مال بعض الشيء إلى التوطین 

المترجم خاصة  إلیھ نادرا ما یلجأمستعینا بتقنیاتھ العدیدة منھا المكافئ الدینامیكي الذي 
 ،والترجمة التأویلیة ،والترجمة بتصرف ،إذا تباعدت الثقافات وتباینت الحقبة الزمنیة

إذا صادفتھ ألفاظ  والحذف الذي یستعین بھ المترجم ،والإبدال ،یعوالتطو ،والتبسیط
مھجورة أو تلك التي تعكس ثقافة الآخر وتتطلب النقل الصوتي أو الاقتراض ظنا منھ 

أما التغریب  .أنھ لا طائل منھا وخوفا من فرار القارئ لأنھ استاء منھا وشعر بغرابتھا
نیة الترجمة الحرفیة التي لاحظنا أنھا أخفت فاستعملھ عند نقل الكنایة معتمدا على تق

ففقدت الصورة جمالھا وقدرتھا على لفت انتباه  ،المعنى المراد عن القارئ الأعجمي
 القارئ والتأثیر علیھ.

لا وزن ولا قافیة ولا  ءشيبق منھ ی لمالمبنى كلیا و ولاحظنا أیضا اضمحلال     
إلا نثرا لأن إعادة صیاغة شعر جدید لھ الذي یؤكد أن الشعر لا یترجم  إیقاع، الأمر

خصائص اللغة الھدف الشكلیة والتركیبیة مع الحفاظ على جوھر النص الأصلي في 
 الوقت ذاتھ أمر مستحیل ولا یقع إلا نادرا.

IV-:الخاتمة 
المستشرق فكتور دي كوبییھ بین تقنیتي التوطین والتغریب عند نقلھ للصورة  مزج    
لخنساء إلى اللغة الفرنسیة. وقد أولى اھتماما بالغا بالتوطین لما في دیوان ا شعریةال

استعان بتقنیاتھ المختلفة والمتعددة نحو التكافؤ الدینامیكي والتطویع والإبدال والترجمة 
وھذا إن دل على شيء إنما یدل على اھتمامھ  .الحذفوبتصرف والترجمة التأویلیة 

قافتھا وقارئھا. أما التغریب فاستعملھ فقط عند نقل باللغة الھدف وأسلوب التعبیر فیھا وث
فھمھ السطحي إلى الكنایة وذلك راجع ربما إلى عدم إلمامھ بھذه الصورة البیانیة أو 

 .ولم ینتبھ إلى وجود معان ضمنیة للأبیات
یقتضي في الترجمة متشعب ومتباین أحیانا. فتارة  شعریةإن التعامل مع الصورة ال   

ني ثقافة الآخر لأسباب موجبة وإیجابیة وتقدیمھا بأسلوب مقبول إلى تب من المترجم
الإقرار بتصارع  یھبالتغریب وتارة یترتب عل اقرائھا من اللغة الھدف مستعین
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المعالجة الدقیقة مع ضرورة خصائص وأسالیب وثقافة اللغتین المعنیتین، فیفضل 
 توطین وآلیاتھ.التشدید على خصوصیة لغتھ وثقافتھ وقارئھ مستعینا بال
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